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  ....*  ومن آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر 
 

 زغـلول النجـار:  بقلم الدكتور

 
 

 

 
 وآیاتها أربع  ، هذا النص القرآني المعجز جاء في مطلع الثلث الأخیر من سورة فصلت وهي سورة مكیة

 الرغم من صد ى عل ،  وشفاء للمؤمنینى ویدور محورها الرئیسي حول القرآن الكریم وعن كونه هد ، وخمسون
  .  هدیهى توحید االله والاستقامة على وعن دعوته الرئیسیة إل ، المشركین والكافرین عنه

  
 ومن الآیات الكونیة التي استشهدت بها سورة فصلت 

 وأبدأ بأقوال المفسرین السابقین في تلك   .  دوران الأرض حول محورهاىن اللیل والنهار مما یشیر إل تبادل كل م 
  . القضیة

 
  ): ى تبارك وتعال ( في قول الحق أقوال المفسرین

 

 
ظلمة الكون ویرى نصف كل منهما المواجه للشمس منیرا والنصف   وسطفيرة من سفینة الفضاء جالیلیو لكل من الأرض والقمر أـ صو

 دامس  ظلامفيالآخر غارقا 
 )  كم٢٠٠( الأرض خطا رفیعا ازرق   ظلمة الكون ویرى طبقة نور النهار على سطحفيب ـ أحد رواد الفضاء یسبح 

 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن إن كنتم إیاه لا هار والشمس والقمر ومن آیاته اللیل والن

  )٣٧:  فصلت ( تعبدون
 ىنظیر له وأنه عللا  وأنه الذي  ،  قدرته العظیمةى منبها خلقه على یقول تعال :ما نصه  )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر

  ،)  نوره (  والنهار بضیائه ،  أي أنه خلق اللیل بظلامه ) شمس والقمرومن آیاته اللیل والنهار وال :( یشاء قدیر ما
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 واختلاف سیره  ،  وتقدیر منازله في فلكه )  ونوره (  والشمس وإشراقها والقمر وضیاءه ، یفترانلا وهما متعاقبان 
 ویتبین بذلك حلول  ، م والشهور والأعوا ،  لیعرف باختلاف سیره وسیر الشمس مقادیر اللیل والنهار ، في سمائه

 أنهما ى على نبه تعال ،...  ثم لما كانت الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة ، أوقات العبادات والمعاملات
سجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن إن لا ت  :(  تحت قهره وتسخیره فقال ، مخلوقان عبدان من عبیده

  .... یغفر أن یشرك بهلا  فإنه  ، تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغیره لا و :  أي ) كنتم إیاه تعبدون
 

  ،  یراها العالم والجاهل ،  وهذه الآیات معروضة للأنظار :ما نصه  )  رحمه االله رحمة واسعة ( وذكر صاحب الظلال
 فبینها وبین الكائن البشري  . حقیقتها العلمیة ولو لم یعلم الإنسان شیئا عن  ، ولها في القلب البشري روعة مباشرة

 فهو منها وهي  ،  وفي التكوین ،  وفي الفطرة ،  بینها وبینه هذا الاتصال في النشأة ، صلة أعمق من المعرفة العلمیة
ثم یستقبلها  فهو من  ..  وإلهه إلهها ،  وناموسه ناموسها ،  وفطرته فطرتها ،  ومادته مادتها ،  تكوینه تكوینها ، منه

  !! بحسه العمیق في هزة وإدراك مباشر لمنطقها العریق
 هذه الغفلة التي ترد علیه من طول الألفة  ،  وإیقاظه من غفلته عنها ، لهذا یكتفي القرآن غالبا بتوجیه القلب إلیها

حیا یقظا یعاطف هذا الكون  لینتفض جدیدا  ،  فیجلوها القرآن عنه ،  ومن تراكم الحواجز والموانع علیه تارة ، تارة
  .  ویتجاوب معه بالمعرفة القدیمة العمیقة الجذور ، الصدیق

 
 فقد كان قوم یبالغون في الشعور بالشمس والقمر  . وصورة من صور الانحراف تلك التي تشیر إلیها الآیة هنا

جاء القرآن لیردهم عن هذا  ف !!  خلائقهى االله بعبادة أبهىشعورا منحرفا ضالا فیعبدونهما باسم التقرب إل
 إن كنتم تعبدون االله حقا فلا تسجدوا للشمس ولا  :  ویزیل الغبش عن عقیدتهم المدخولة ویقول لهم ، الانحراف

 والشمس والقمر مثلكم  .  فالخالق هو وحده الذي یتوجه إلیه المخلوقون أجمعون )  واسجدوا الله الذي خلقهن ( للقمر
 ویعید الضمیر علیهما مؤنثا  ،  الخالق الواحد الذي یستحق أن تعبدوهىوجهوا معهم إل خالقهما فتىیتوجهان إل
 ویتحدث عنهن بضمیر المؤنث العاقل لیخلع  ،  باعتبار جنسهما وأخواتهما من الكواكب والنجوم )  خلقهن ( مجموعا

  !!.  ویصورهن شخوصا ذات أعیان ، علیهن الحیاة والعقل
 عبدة ى أن في هذه الآیة الكریمة ردا قاطعا عل )  كاتبه من االله الرضوانى عل ( معاني القرآنوجاء في صفوة البیان ل

  .  كالصابئة الذین یعبدون الكواكب ، الشمس والقمر
 

 وحدانیته وقدرته تعاقب اللیل ى ومن علاماته الدالة عل :...ما نصه  )  االله كاتبه خیراىجز ( وجاء في صفوة التفاسیر
  !.  مسخرین لمصالح البشر ،  وتذلیل الشمس والقمر ، والنهار

 
 اللیل والنهار في القرآن الكریم

  ،)  لیل (  ومرة واحدة بلفظ ،)  اللیل (  منها ثلاثة وسبعون بلفظ ، جاء ذكر اللیل في القرآن الكریم اثنتین وتسعین مرة
   ومرة واحدة بكل من اللفظین ،)  لیال ( ث مرات بلفظ وثلا ،)  لیلا (  وخمس مرات بلفظ ،)  لیلة ( وثماني مرات بلفظ

  ). لیالي (  و )  لیلها (
 وثلاث  ،)  النهار ( وفي المقابل جاء ذكر النهار في القرآن الكریم سبعة وخمسین مرة منها أربع وخمسون بلفظ

  ،)  نهارا ( مرات بلفظ
 كما  ،  عدیدةى ومشتقاتها بمدلول النهار في آیات أخر ) بكرة (  و ،) الفلق (  و ،) الإصباح (  و )  الصبح ( كما وردت ألفاظ

  النهار في عدد من آیات القرآن الكریمى أحیانا بمعن )  یوم ( جاءت كلمة
 لأن في ذلك ى بتبادل اللیل والنهار ویعتبرهما من آیاته الكبر ) ى تبارك وتعال ( وفي هذه الآیات یمن علینا ربنا

 وبدون هذا التبادل  ،...  والتأریخ للأحداث المتتالیة ،  تحدید الزمنى وعونا للإنسان عل ،  الأرضى علاستقامة للحیاة
 وتتوقف  ،  إحساس الإنسان بمرور الزمنى ویتلاش ،  الأرضىبین اللیل المظلم والنهار المنیر تتوقف الحیاة عل

  .  متابعة الأحداث والتأریخ لهاىقدرته عل
 

 انتظام حركة ى وعل ،  دقة بناء الكونى آیتان كونیتان عظیمتان من آیات االله في الخلق تشهدان علواللیل والنهار
 وما یستتبعه ذلك من تحدید  ،  في مدار محدد حول الشمس ،  وبدقة فائقة ، الأرض حول محورها المائل بقدر محدد

 نصفي ى وتعاقب اللیل والنهار عل ،  والأیام ، بیع والأسا ،  ومرور للشهور ،  وتبادل للفصول المناخیة ، لسنة الأرض
  . الأرض

 إثني عشر شهرا دورة القمر حول ى ویقسمها إل ، ویحدد سنتنا دورة كاملة للأرض في مدارها حول الشمس
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 للناظر ى كما یمكن تحدید كل شهر من تلك الشهور بواسطة البروج التي تتراء ، الأرض دورة كاملة في كل شهر
 والأیام بدقة  ،  كما تحدد منازل القمر كلا من الأسابیع ، سطح الأرض مع جریها في مدارها حول الشمسمن فوق 

 وتحدد المزولة أوقات الیوم من طلوع  ،  وإحكام بالغ ،  ویحدد الیوم تعاقب كل من اللیل والنهار بانتظام دقیق ، فائقة
   ذلك قول ربناى ویشیر إل ،  هي سنة شمسیة قمریة ) الإسلامیة  (  ذلك فإن السنة الهجریةى عل .  غروبهاىالشمس إل

  ): ى تبارك وتعال (
  )٣٧:  فصلت ( .... ومن آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر

 
 تبادل اللیل والنهار في منظور العلوم الكونیة

و من الضرورات اللازمة للحیاة  نصفي الكرة الأرضیة هىإن التبادل المنتظم بین اللیل المظلم والنهار المنیر عل
 فبهذا التبادل بین  ،  الأرض ومن علیها ) ى تعال (  یرث االلهى ولاستمراریة وجودها بصورها المختلفة حت ، الأرضیة

 التحكم في ى وبالتالي یعین عل ،  الأرض من الطاقة الشمسیةىیصل إل الظلمة والنور یتم التحكم في توزیع ما
 التحكم في العدید من ى كما یعین عل ،  وكمیات الضوء في مختلف البیئات الأرضیة ، لرطوبة وا ، درجات الحرارة

 وعملیات النتح والتمثیل  ، الأنشطة الحیاتیة وغیر الحیاتیة من مثل التنفس والأیض في كل من الإنسان والحیوان
 وضبط الكثیر  ، والمائي المحیطین بالأرض كما یتم ضبط التركیب الكیمیائي للغلافین الغازي  ، الضوئي في النباتات

 وحركات الریاح  ، من دورات النشاط الأرضي من مثل دورة الماء بین الأرض والطبقات الدنیا من غلافها الغازي
 ونقل  ،  كما تتم دورة تعریة الصخور بتفتیتها ،)  بتقدیر من االله (  وتوزیع نزول المطر منه ، والسحاب في هذا الغلاف

بها من خیرات   أو الرسوبیات والصخور الرسوبیة وما ،  من أجل تكوین التربة ، الفتات أو إبقائه في مكانههذا 
  . أرضیة

 
 فترة للحركة والعمل ى ذلك فإن في اختلاف اللیل المظلم والنهار المنیر تقسیما للیوم الأرضي إلىوبالإضافة إل

 السكینة باللیل كي یخلد ى محتاج إل" سبیل المثال ى عل" فالإنسان  ،  وفترة للراحة والاستجمام والسكون ، والنشاط
 یستعید كلا ى والراحة البدنیة بالاسترخاء والنوم والإغفاء حت ،  شيء من الراحة النفسیة بالعبادة والتفكرىفیه إل

ن القیام بواجبات  ویستجمع قواه فیتهیأ للعمل بالنهار التالي وما یتطلبه ذلك م ، من نشاطه البدني والذهني
فیما عدا فترة  (  وأقله فائدة هو نوم النهار ،  وقد ثبت علمیا أن أفضل النوم یكون باللیل ، الاستخلاف في الأرض

 وتتهدده بالتیبس في  ،  كما ثبت أن كثرة النوم بالنهار تؤثر في نشاط الدورة الدمویة في جسم الإنسان ،) القیلولة
 وربما  ،  العدید من صور التوتر العصبي والقلق النفسيى وإل ،  وزیادة الوزن ، م الدهون تراكىوتؤدي إل ، العضلات

 تبارك  (  أن طبقات الحمایة التي أوجدها ربنا ، كان من مبررات التوجیه الرباني بالنوم باللیل والنشاط بالنهار
 ومابها من أحزمة الإشعاع) Ionospheres (  ومن أهمها النطق المتأینة ،  في الغلاف الغازي للأرض ) ىوتعال

 ) RadiationBelts(  بالحركة للإنسان حمایة الحیاة الأرضیة مما یسمح ىتتمدد بالنهار فتزداد قدراتها عل 
 الحمایة فینصح ى وهذه النطق تنكمش انكماشا ملحوظا باللیل مما یقلل من قدراتها عل ، والنشاط دون مخاطر
  ): ى تبارك وتعال (  وفي ذلك یقول ربنا ،  والراحة حمایة له من تلك المخاطر النومىالإنسان بالركون إل
  )١١،١٠:  النبأ (  وجعلنا النهار معاشا * وجعلنا اللیل لباسا

  ):  عز من قائل ( وقال
  )٩٦: الأنعام ( فالق الإصباح وجعل اللیل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم

  ): ارك اسمهتب ( وقال
  )٦٧: یونس ( هو الذي جعل لكم اللیل لتسكنوا فیه والنهار مبصرا إن في ذلك لآیات لقوم یسمعون

  ):  سبحانه ( وقال
  )٨٦: النمل ( ألم یروا أنا جعلنا اللیل لیسكنوا فیه والنهار مبصرا إن في ذلك لآیات لقوم یؤمنون

  ): ى تعال ( وقال
 قل أرأیتم إن  *  یوم القیامة من إله غیر االله یأتیكم بضیاء أفلا تسمعونىیكم اللیل سرمدا إلقل أرأیتم إن جعل االله عل

 ومن رحمته  *  یوم القیامة من إله غیر االله یأتیكم بلیل تسكنون فیه أفلا تبصرونىجعل االله علیكم النهار سرمدا إل
  )٧٣  ـــ ٧١:  القصص ( شكرونجعل لكم اللیل والنهار لتسكنوا فیه ولتبتغوا من فضله ولعلكم ت

  ): ى سبحانه وتعال ( وقال
 * یشكرونلا  الناس ولكن أكثر الناس ىاالله الذي جعل لكم اللیل لتسكنوا فیه والنهار مبصرا إن االله لذو فضل عل

  )٦١:  غافر (
 تحدید ى وعل ،  إدراك الزمنىل ویعیننا ع ،  یحدد لنا یوم الأرض ،  والنهار المنیر ، ثم إن التبادل بین اللیل المظلم
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 والوفاء  ،  وإنجاز كافة المعاملات ،  ولأداء كل العبادات ، الأوقات بدقة وانضباط ضروریین للقیام بمختلف الأعمال
   وإن هذه النعمة لهي بحق من نعم االله ،  وغیر ذلك من النشاطات الإنسانیة ، بمختلف العهود والمواثیق والعقود

 ىتستقیم الحیاة عللا  لأنه بدونها  ،  كافة الأحیاء الأرضیة من حولهى وعل ،  الإنسان في هذه الحیاةىل ع ) ى تعال (
 وبالتالي فإنه بدونها لابد وان تتوقف مسیرة  ، یستطیع الإنسان أن یمیز ماضیا من حاضر أو مستقبللا  و ، الأرض
  ....!!! الحیاة

 وإدراك شيء من بدیع  ،  الخلق كافة للإیمان بااللهىل والنهار دعوة إلمن هنا كان التدبر في ظاهرة تعاقب اللی
 ى وغیرها من الآیات التي تشیر إل ،  ومن هنا أیضا جاءت الآیة الكریمة التي نحن بصددها ، صنعه في هذه الحیاة

 ذلك الإعجاز  ومن جوانب"شأنها في ذلك شأن كل آیات القرآن الكریم "تبادل اللیل والنهار في صیاغة معجزة 
 ولا لقرون متطاولة من بعد  ،  أعداد من الحقائق الكونیة التي لم تكن معروفة وقت تنزل القرآن الكریمىإشارتها إل

یأتیه الباطل من بین یدیه ولا لا  بل هو كلام االله الخالق الذي  ، یمكن أن یكون صناعة بشریةلا ذلك مما یجزم بأنه 
  .  والرسالة الخاتمة ، تم والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة الحقة ویشهد للنبي الخا ، من خلفه

 الشواهد العلمیة المستقاة من تبادل اللیل والنهار
 وتعاقبهما وإیلاج كل منهما في الأرض نصفي ى فإن تبادل اللیل والنهار عل :  كرویة الأرضى التأكید عل )١( 

 وتجلیة حلكة اللیل  ،  واغشاء نور النهار بحلكة اللیل ، ر أحدهما وسفور الآخر وإدبا ،  وتقلیبهما ،  واختلافهما ، الآخر
 كرویة ى كل ذلك إشارات ضمنیة رقیقة إل ،  اللیلى وتكویر النهار عل ،  النهارى وتكویر اللیل عل ، بنور النهار

 نصفي ىللیل والنهار عل وأبسطه تبادل ا ،  فلو لم تكن الأرض كرة ما أمكن حدوث شيء من ذلك أبدا ، الأرض
هذه الحقیقة العلمیة جاء بها القرآن الكریم من قبل ألف وأربعمائة من السنین في وقت ساد فیه الاعتقاد   . الأرض

  .  المفكرین غیر ذلكى عدد من قدامإثبات الرغم من ى عل ، باستواء الأرض كل الناس
  في ذلك الوقت " الثابتة في الجزیرة العربیة التي كانت ونزول الآیات القرآنیة العدیدة بهذه الحقیقة الكونیة

 حظ من المعرفة العلمیة ومناهجها ولا بالكون ومكوناته لمما یقطع بأن ى لیس لها أدن ،  بیئة بدویة بسیطة"القدیم 
حكمته  بل هو كلام االله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه و ، یمكن أن یكون صناعة بشریةلا القرآن الكریم 

 كان  )  االله علیه وسلمى صل (  وأن سیدنا ونبینا محمدا ،  بصنعته من كل من هم سواهى والذي هو أدر ، وقدرته
  .  ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض ، موصولا بالوحي

 
  :  دوران الأرض حول محورها أمام الشمسى التأكید عل )٢( 

 وهذا  ،  تلك الكرة تدور حول محورها أمام الشمس ما تبادل اللیل والنهار ولو لم تكن ، فلو لم تكن الأرض كرویة
 ولكنها مصاغة  ،  بتعبیرات ضمنیة رقیقة ، الدوران عبرت عنه الآیات القرآنیة في أكثر من عشرین آیة صریحة

  : لم یبلغه العلم الحدیث منها  تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما ، صیاغة علمیة دقیقة
  ،  وإدبار أحدهما وإقبال الآخر ،  وتقلیبهما ،  وتعاقبهما ،  واختلافهما ،  وإیلاج النهار في اللیل ، ج اللیل في النهارإیلا

 وجعل كل منهما  ،  اللیلى وتكویر النهار عل ،  النهارى وتكویر اللیل عل ،  وتجلیة اللیل بالنهار ، وإغشاء النهار باللیل
 وإسفار الصبح وتنفسه وطلوع ضحاه وتجلیه بعد  ،  بعد إظلامه وسجوه ، للیل وعسعسته وسریان ا ، خلفة للآخر

  ،٢٩:  لقمان ،٦٢:  الفرقان ،٤٤:  النور ،٨٠:  المؤمنون ،٦١:  الحج ،٣:  الرعد ،٢٧: آل عمران ( إغشاء اللیل وإظلامه
  )٢،١: ى الضح ،٢،١:  اللیل ،٤:  الفجر ،١٩  ــ ١٧:  التكویر ،٣٥ ــ ٣٣:  المدثر ،٦:  الحدید ،٥ ــ ٣: الجاثیة

وقد أنزلت هذه الآیات مؤكدة حقیقة دوران الأرض حول محورها في وقت ساد فیه الاعتقاد بثبات الأرض 
  .  وهو أمر معجز للغایة ،  عدم دورانها أو تحركهاى بمعن ، ورسوخها

 ى لخلق الكون كانت أعلى في المراحل الأول أن سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمسى التأكید عل )٣(
  : من سرعتها الحالیة

 وقد سبقها القرآن  ، وهذه الحقیقة لم یتوصل العلم المكتسب من إدراكها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرین
  ): ى تبارك وتعال (  هذه الحقیقة في قول الحقى إلبالإشارةالكریم بأكثر من أربعة عشر قرنا وذلك 

 علي العرش یغشي اللیل النهار یطلبه حثیثا ىإن ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أیام ثم استو
  )٥٤:  الأعراف ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمین

  ،)٢،١:  اللیل ،٤ ــ ١:  الشمس ،٣:  الرعد ،٥٤: عراف الأ ( وإغشاء النهار باللیل جاء في القرآن الكریم أربع مرات
 هي هذه الآیة الرابعة والخمسین من سورة  ، یطلبه حثیثا أي سریعا : والمرة الوحیدة التي جاءت فیها الصفة

 وأخشاب  ،  وهي حقیقة مدونة في هیاكل الحیوانات ، الأعراف لأنها تتحدث عن بدایة خلق السماوات والأرض
 ولم یكن لأحد من الخلق إلمام بأیة فكرة عنها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرین حین  ، ات بدقة بالغةالنبات

اكتشف العلماء أن تبادل اللیل والنهار كان یتم في العقود الجیولوجیة القدیمة بسرعة فائقة جعلت من عدد الأیام 
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 وكان إبطاء  ، ت من طول اللیل والنهار معا أقل من أربع ساعات وجعل ، في السنة عند بدء الخلق أكثر من ألفي یوم
سرعة دوران الأرض حول محورها بمعدل جزء من الثانیة في كل قرن من الزمان آیة من آیات االله في إعداد 

كان ممكنا أن تتلاءم مع هذه السرعات   ما" وفي مقدمتها الإنسان " لأن صور الحیاة  ، الأرض لاستقبال الحیاة
  . الفائقة لدوران الأرض ولا لقصر طول كل من اللیل والنهار

 
  :  سبح الأرض في مدارها حول الشمسى التأكید عل )٤( 

  ): ى تبارك وتعال ( یعبر القرآن الكریم عن الأرض في عدد من آیاته باللیل والنهار كما جاء في قول الحق
  )٣٣:  الأنبیاء *( لك یسبحونوهو الذي خلق اللیل والنهار والشمس والقمر كل في ف

  ):  عز من قائل ( وفي قوله
  )٤٠:  یس ( لا الشمس ینبغي لها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في فلك یسبحون

  ،  ولابد للزمان من مكان یظهر فیه ،  ولیس جسما مادیا ، وذلك لأن كلا من اللیل والنهار عبارة عن ظرف زمان
 وتبادل  ،  والنهار النصف الآخر في حركة دائبة ، ذه الحالة هو كوكب الأرض الذي یقتسم اللیل نصفهوالمكان في ه

 ولو لم تكن تدور حول محورها أمام الشمس لما تبادل سطحها اللیل والنهار  ،  ولو لم تكن الأرض كرویة ، مستمر
 ولو لم تكن الأرض مائلة  ، رت البروجتغی  ولولا جري الأرض في مدارها حول الشمس ما ، في تعاقب مستمر

 ولولا علم االله بجهل  ، تبادلت الفصول  درجة تقریبا ما ٦٦،٥  دائرة البروج بزاویة مقدارهاىبمحور دورانها عل
یفزع الخلق في لا  ولكن لكي  ،  قاطعة ، الناس لتلك الحقائق في الأزمنة السابقة لأنزل الحقیقة الكونیة بلغة صادعة

  ،  جري الأرض في مدارها المحدد لها حول الشمس یسبح كل من اللیل والنهارىل القرآن الكریم أشار إلوقت تنز
 فالسبح في اللغة هو الانتقال السریع للجسم المادي  ، یكون إلا للأجسام المادیة في وسط أقل كثافة منهالا والسبح 

 وغیرها من أجرام السماء كل في مداره وحول بحركة ذاتیة فیه من مثل حركات كل من الأرض والقمر والشمس
 لأنه لو كان  ،  ویؤكد هذا الاستنتاج صیغة الجمع كل في فلك یسبحون التي جاءت في الآیتین ، جرم أكبر منه

  . المقصود بالسبح الشمس والقمر فحسب لجاء التعبیر بالتثنیة وكلاهما یسبحان
  : ر في الغلاف الغازي لنصف الأرض المواجه للشمس الرقة الشدیدة لطبقة النهاى التأكید عل )٥(

 في منتصف الخمسینات وأوائل الستینات من القرن  ، وهي حقیقة لم یدركها الإنسان إلا بعد ریادة الفضاء
  ): ى تبارك وتعال (  وقد سبق القرآن الكریم هذا الكشف العلمي بأربعة عشر قرنا وذلك في قول الحق ، العشرین

  )٣٧:  یس ( للیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمونوآیة لهم ا
 وأن طبقة النهار في الغلاف الغازي المحیط بنصف الأرض  ، وهذه الآیة الكریمة تؤكد أن الأصل في الكون الظلام

 دلا یكا هي طبقة بالغة الرقة  ،  والتي تتحرك باستمرار لتحل محل ظلام اللیل بإشراق الفجر ، المواجه للشمس
 المسافة بین الأرض ى وإذا نسبنا هذا السمك إل ،  سطح البحرى المائتي كیلو متر فوق مستوىها أن یتعدسمك

 سبعمائة وخمسین ألفا ىوالشمس وهي مقدرة بحوالي المائة وخمسین ملیون كیلو متر كانت النسبة واحدا إل
 نصف قطر الجزء المدرك من الكون ىلوإذا نسبناه إ  )  تقریبا ٧٥٠،٠٠٠/١= كم ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠/ كم ٢٠٠( تقریبا

 ومن هنا تتضح  ،  هذه النسبة تماما أو كادتاختفت سنة ضوئیة  )  ألف ملیون ( المقدر بأكثر من اثني عشر بلیون ، و
 ى على أخرى كما یتضح عدم استقرارها لانتقالها باستمرار من نقطة إل ، ضآلة سمك الطبقة التي یعمها نور النهار

 ویتضح كذلك أن تلك الطبقة الرقیقة من نور النهار تحجب  ، ع دورانها حول محورها أمام الشمسسطح الأرض م
 لأن الذین تعدوا طبقة النهار من رواد الفضاء رأوا الشمس في منتصف النهار قرصا  ، عنا ظلام الكون الخارجي
 تتضح روعة تشبیه القرآن الكریم  وبهذه المعلومات التي اكتشفت منذ أقل من نصف قرن ، أزرق في صفحة سوداء

 وهذا یؤكد أن الظلمة  ، انسلاخ نور النهار عن ظلمة كل من اللیل والكون بسلخ جلد الذبیحة الرقیق عن كامل بدنها
 لا تظهر إلا في الطبقات  ،  رقیقة جدا ،  عارضة ،  نورانیة ،  وأن النهار لیس إلا ظاهرة ، هي الأصل في هذا الكون

 وبواسطة دوران الأرض حول محورها أمام ذلك النجم  ، الغلاف الغازي في نصفه المواجه للشمسالدنیا من 
  .  والتي تلتقي بظلمة السماء ، ینسلخ النهار تدریجیا أمام ظلمة لیل الأرض

 ى الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض بهذا النور الأبیض المبهج هو من نعم االله الكبرىوتجلي النهار عل
 جزیئات كل من بخار ى هباءات الغبار وعلى ویفسرها تشتت ضوء الشمس بانعكاساته المتكررة عل ،  عبادهىعل

 وبعد تجاوز  ) والتي تثیرها الریاح من سطح الأرض ( الماء والهواء العالقة بالغلاف الغازي القریب من الأرض
 وتناقص كثافته باستمرار مع  ، ضاؤل تركیزهالمائتي كیلو متر فوق سطح البحر یبدأ الهواء في التخلخل لت

 ولذلك تبدو شمسنا كما یبدو غیرها من ى تتلاشى وبخار الماء فیه حت ،  وندرة كل من جسیمات الغبار ، الارتفاع
  .  في بحر غامر من ظلمة الكون ، نجوم السماء الدنیا بقعا زرقاء باهتة

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 6 

  : كل من اللیل والنهار والشمس والقمر التأكید علي دقة الحساب الزمني بواسطة  )٦( 
 لأن هذه السنة تحددها دورة الأرض حول الشمس دورة  ، قمریة / من المعروف أن السنة الهجریة هي سنة شمسیة

 اثني عشر شهرا بواسطة دوران القمر حول ى وأن هذه السنة تقسم إل ،  یوما تقریبا ٣٦٥٫٢٥ كاملة تتمها في
 وقد تقسم الشهور بواسطة البروج التي تمر بها  ،  أسابیع وأیام ولیال بنفس الواسطةىر إل كما یقسم الشه ، الأرض

 ى ویقسم النهار إل ،  كما تدرك الأیام بتبادل كل من اللیل والنهار ، الأرض في أثناء جریها في مدارها حول الشمس
للیل والنهار والشمس والقمر في خمس  ومن هنا كان القسم القرآني با ، وحدات أصغر بواسطة المزولة الشمسیة

  ).٣٧:  فصلت ،٣٣:  الأنبیاء ،١٢:  النحل ،٣٣:  إبراهیم ،٩٦:  الأنعام ( آیات
  :  أن لیل الأرض كان في بدء الخلق ینار بعدد من الظواهر الكونیةى الإشارة إل )٧(

  ): ى تبارك وتعال ( وفي ذلك یقول الحق
ونا آیة اللیل وجعلنا آیة النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین وجعلنا اللیل والنهار آیتین فمح

  )١٢:  الإسراء ( والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا
 

 )AuroraandAuroralSpectra ( ویستشف من هذه الآیة أن ظاهرة الشفق القطبي وأطیافه
 أو باسم ظاهرة فجر اللیل القطبي) Polarlights ( والتي تعرف أیضا باسم ظاهرة الأنوار القطبیة

DawnPolarNight) (،  وتتكون  ،  باللیل في سماء المناطق القطبیة وحول القطبیةىوهي ظاهرة نورانیة تر 
 هیئة الجسیمات الأولیة ى عل ( نتیجة لارتطام الأشعة الكونیة الأولیة التي تملأ فسحة الجزء المدرك من الكون

 ونتیجة لذلك تتصادم الأشعات  ،  وإصدار أشعة كونیة ثانویة ،  تأینهىغازي للأرض مما یؤدي إل بالغلاف ال ) للمادة
بشحناتها الكهربیة المختلفة مع كل من أحزمة الإشعاع ونطق التأین في الغلاف الغازي للأرض وتفریغ شحناتها 

 وتتحرك بسرعات تقترب  ، كهربیة عالیة وتحمل شحنات  ،  والجسیمات الأولیة للمادة متناهیة في الدقة ، فتوهجها
  .  م ١٩٣٦ من سرعة الضوء ولم تكتشف إلا في سنة

والأشعة الكونیة تتحرك بمحاذاة خطوط المجال المغناطیسي للأرض والتي تنحني لتصب في قطبي الأرض 
  ،  توهجهى ومن ثم إل ،  تأین الغلاف الغازي للأرضىالمغناطیسین فتؤدي إل

 
  ،  ونطق التأین ، میا أن نطق الحمایة المتعددة في الغلاف الغازي للأرض من مثل نطاق الأوزونومن الثابت عل
 ولذلك فقد كانت الأشعة  ،  والنطاق المغناطیسي للأرض لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض ، وأحزمة الإشعاع
 وبعد  ، هجه لیلا حول كافة الأرض توى المستویات الدنیا من الغلاف الغازي للأرض فتؤدي إلىالكونیة تصل إل

 فیما عدا مناطق محدودة  ،  اختفتىتكون نطق الحمایة المختلفة أخذت هذه الظاهرة في التضاؤل التدریجي حت
یقل في شدته لا  من خلقها كان یضاء بوهج ى أن لیل الأرض في المراحل الأولى تبقي شاهدة عل ، حول القطبین

  :  لسان نبیه الخاتمىالذي أنزل من قبل أربعة عشر قرنا قوله الحق علعن نور الفجر الصادق فسبحان 
 وجعلنا آیة النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد  ، وجعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آیة اللیل

  )١٢:  الإسراء ( السنین والحساب
 

  ،  ثم دورانها حول محورها ، بدءا بتأكید كرویة الأرضهذه الشواهد العلمیة المستقاة من تبادل اللیل والنهار 
 والدقة  ،  والرقة الشدیدة لطبقة النهار ،  وجریها في مدارها المحدد حول الشمس ، وتباطؤ هذا الدوران مع الزمن

ء  وأن لیل الأرض كان یضاء في بد ، الفائقة لحساب الزمن بواسطة تتابع كل من اللیل والنهار والشمس والقمر
  .  وأن من بقایا هذا الوهج القدیم ظاهرة الفجر القطبي ، یقل في شدته عن نور الفجر الصادقلا الخلق بوهج 

 وورودها في كتاب االله الذي  ،  إدراكها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرینىهذه الشواهد لم یصل الإنسان إل
 ومن قبل أربعة عشر قرنا  ، أمة كانت غالبیتها الساحقة من الأمیین في  )  االله علیه وسلمى صل (  نبي أميىأنزل عل

 وأن النبي والرسول الخاتم الذي تلقاه كان موصولا  ، لمما یقطع بأن القرآن الكریم هو كلام االله الخاتم والخالد
  : ه بقول ) ى سبحانه وتعال (  ولذلك وصفه ربه ،  ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض ، بالوحي

 )٥  ـــ ٣:  النجم ( ى علمه شدید القو * ىإن هو إلا وحي یوح * ىوما ینطق عن الهو
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